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يــق مســدود”، هكذا تــوّجت القــاهرة المســار التفــاوضي للأزمــة “مفاوضــات ســد النهضــة وصــلت لطر
الأكــثر حضــورًا علــى الساحــة المصريــة منــذ  وحــتى اليــوم، ليحبس المصريــون أنفاســهم بشــأن
مسـتقبل أمنهـم المـائي الـذي يـزداد غموضًـا يومًـا تلـو الآخـر، في الـوقت الـذي تواصـل فيـه أديـس أبابـا

كيداتها قرب دخول السد حيز التنفيذ. تأ

يـد علـى  جولـة مفاوضـات مكوكيـة، عقـدها الأطـراف الثلاث لمناقشـة الأزمـة، مـا بين القـاهرة مـا يز
وأديس أبابا مرورًا بالخرطوم، باءت جميعها بالفشل، وذلك بعدما حمّل كل طرف الآخر مسؤولية

الوصول إلى هذا النفق المظلم، لتبقى كل الخيارات مفتوحة أمام الجميع.

وتبقى اتفاقية المبادئ التي وقعها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الخرطوم  بمشاركة
ممثلــي الســودان وإثيوبيــا، الضوء الأخــضر الــذي أعطــى الإثيــوبيين الشرعيــة الدوليــة لبنــاء الســد، في
الوقت الذي تعوّل فيه القاهرة على المجتمع الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل التورط في خيارات

ربما تأتي بنتائج عكسية على مختلف الأطراف.

يبــدو أن النهــر الــذي أنُشئــت على جــانبيه واحــدة مــن أعــرق الحضارات مــا عــاد يحقــق الأمــان الكــافي
كثر بؤسًا، للحيلولة دون الوقوع في مأزق العجز المائي، فالأمر تجاوز فكرة العمق الحضاري إلى واقع أ
حين تجــد الشعــوب المتنــاثرة علــى مجــاري هــذا النهــر نفســها أســيرة مســتقبل غامض، يهــدد حياتهــا

كثر. ويدفع بها إلى آتون حرب حتمية للبقاء لا أ
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تعــاني معظــم الــدول العربيــة مــن نــدرة الميــاه، إذ تعتمــد بنســبة % علــى الأقــل على المــوارد المائيــة
السـطحية مـن خـا حـدودها، هـذا في الـوقت الـذي تـزداد فيـه الـدول العربيـة الـتي تقـع تحـت خـط
الفقر المائي. من أهم هذه الموارد حوض نهر النيل وحوض نهري دجلة والفرات، فالكويت على سبيل
المثال تعتمد اعتمادًا كليًا (%) على مصادر المياه من خا حدودها، كما أن نسبة اعتماد مصر

. وفق دراسة نشرت عام ،% يا والبحرين على المياه الخارجية يبلغ نحو يتانيا وسور ومور

كــبر أنهــار العــالم، بمعــزل عــن هــذا التهديــد، إذ تقبــع مصر والســودان، كونهمــا ليــس نهر النيــل، أحــد أ
البلــدين الأكــثر اعتمــادًا علــى ميــاه النهــر، في حالــة تهديــد مســتمر لأمنهمــا المــائي، في ظــل حزمــة مــن
التهديــدات تضفي الغمــوض والقلــق علــى مســتقبلهما المــائي، في الــوقت الــذي تحــذّر فيــه الــدراسات

والأبحاث من تزايد احتمالات نشوب حروب مياه خلال السنوات القادمة.

المصدر الرئيسي للمياه

يعدّ نهر النيل المصدر الأساسي للمياه في مصر والسودان، إذ تعتمد الزراعة في كلا البلدين على الريّ
عبر المياه القادمة من النهر، ما يجعل مستقبلها مرتبطًا بصورة كبيرة بهذا الشريان كما سيرد ذكره

لاحقًا.
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كثر من 90% من تبلغ حصة مصر من مياه النهر نحو . مليار متر مكعب سنويًا، وهي تمثل أ
المـوارد المائيـة في الدولـة، تليهـا الميـاه الجوفيـة في المرتبـة الثانيـة، حيـث الخزانـات الثلاث الرئيسـية للميـاه
الجوفيـة في مصر وهي خـزاّن الـدلتا والـوادي، والخـزان الرملـي النـوبي في الصـحراء الشرقيـة والغربيـة،

والخزان الصخري الجيري المنتشر بصورة مبعثرة في مصر.

يــن الميــاه، يــذكر أن خــزان حــوض النيــل هــو الأكــبر بين تلــك الخزانــات، إذ لــديه قــدرة كــبيرة علــى تخز
ويســتخدم نحــو  مليــارات متر مكعــب مــن إجمــالي . مليــار مــتر مكعــب مــن خــزان الميــاه الجوفيــة
لإمداد المدن والقرى بالمياه الصالحة للشرب، فيما تأتي الأمطار الفعلية ومياه السيول كمصدر ثالث

للمياه في مصر، وتقدّر كمية مياه السيول بنحو . مليار متر مكعب سنويًا.

علاوة علـى هـذا هنـاك مصـادر أخـرى غـير تقليديـة للميـاه، علـى رأسـها، إعـادة اسـتخدام ميـاه الصرف
الزراعي، حيث يعاد استخدام نحو . مليار متر مكعب سنويًا لأغراض الريّ وهناك إمكانية لإعادة
استخدام  مليارات متر مكعب سنويًا من هذه المياه لأغراض الري من إجمالي  مليار متر مكعب
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من المياه التي تصرف في البحر سنويًا بهدف الحفاظ على الميزان الملحي في الأراضي والمياه الجوفية كما
يتــم إعــادة اســتخدام نحــو . مليــار مــتر مكعــب ســنويًا مــن ميــاه الصرف الصــحي المعالجــة لنفــس

الغرض.

مصر لا تقرّر مصير النيل
، قطعــت مصر ســباقًا طويلاً في توقيــع الاتفاقيــات بشــأن حصــتها مــن الميــاه. كانت البدايــة عام
حين وقّعت الدولة البريطانية المستعمرة حينها، بالنيابة عن مجموعة الدول الاستوائية، اتفاقية مع
الحكومــة المصريــة، حيــث تــم إقــرار حــق مصر في ميــاه النيــل بصــورة كاملــة، مــرورًا باتفاقيــات أعــوام
يـد الدولـة ( ، ، ،) وصـولاً إلى اتفاقيـة مـارس  الـتي كـانت بدايـة تجر
المصرية من العديد من امتيازاتها في مياه النهر وأهمها حق الفيتو في منع إقامة أي مشروع على النهر

خا أراضيه.

ورغم كل هذه الاتفاقيات بدأ نصيب المواطن المصري في المياه يتراجع عامًا تلو الآخر، في ظل تخاذل
واضـح مـن الأنظمـة والحكومـات عـن أداء دورهـا في الـدفاع عـن حقـوق الشعـب في الميـاه، فضلاً عمـا
يــادة في الأعبــاء الأخــرى مــن تراجــع في مــوارده الزراعيــة والآثار الصــحية يمكــن أن يترتــب عليــه مــن ز

المدمرة.

 انخفض متوسط نصيب الفرد في مصر من الموارد المائية من
مترًا مكعبًا عام  (وفرة مائية) إلى  مترًا مكعبًا عام  (كفـاية
مائية) بنسبة انخفاض .% وإلى  مترًا مكعبًا عام  (فقر مائي)

 مترًا مكعبًا عام  ومن المتوقع بلوغه %. بنسبة

 

وفي دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحت عنوان “الموارد المائية وترشيد استخدامها في
مصر”، أشـار فيهـا إلى ارتفـاع الاسـتخدامات مـن المـوارد المائيـة المتاحـة مـن . مليـار مـتر مكعـب إلى
يــادة .% خلال الفــترة - /، وذلــك في ظــل . مليــار مــتر مكعب بنســبة ز
ثبات حصة مصر من مياه النيل عند 55.5 مليار متر مكعب طبقًا للاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا

الشأن.

وأوضحــت الدراســة انخفــاض متوســط نصــيب الفــرد مــن المــوارد المائيــة مــن  مــترًا مكعبًا عــام
%. ــة) بنســبة انخفــاض ـــاية مائي ــة) إلى  مــترًا مكعبًا عــام  (كف  (وفــرة مائي
وإلى  مـــترًا مكعبًا عـــام  (فقـــر مـــائي) بنســـبة .% ومـــن المتوقـــع بلـــوغه  مـــترًا

. مكعبًا عام
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مصر.. تحديات المستقبل المائي
تواجه مصر العديد من التحديات التي تهدد أمنها المائي وتضيف المزيد من الغموض بشأن مستقبل
يادة الاضطرابات الإقليمية والدولية التي تحتل المياه مرتبة مواردها وحصتها المائية، يتزامن هذا مع ز

متقدمة في العديد من ملفاتها.

أولاً: التحـديات البيئيـة.. التحـدي الأول يتمثـل في التغـيرات المناخيـة الـتي مـن المحتمـل أن يكـون لهـا
كده الدكتور أحمد عبد القوي أستاذ تأثير قوي في فقدان النيل لجزء كبير من حصته المائية، وهو ما أ
الجيولوجيــا بــالمركز القــومي للبحــوث (حكــومي) الــذي أشــار إلى أن قلــة ترســيب فيضــان النيــل بفعــل
احتجـاز خـزان السـد العـالي أدى إلى تكـوين دلتـا تحـت ميـاهه، علاوة علـى النشـاط الزلـزالي في المنطقـة

بفعل وزن السد والمياه الموجودة خلفه وضغطها على طبقات الأرض.

الباحث أشار في حديثه لـ”نون بوست” إلى دراسة أجراها الأستاذ الجيولوجي بجامعة أسيوط أحمد
سيف النصر عام ، كشف من خلالها أن ارتفاع أغلب أراضي الدلتا عن سطح البحر لا تتعدى
المتر الواحد وذلك يعني أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر سيؤدي إلى تقليص مساحة

.% الدلتا بنسبة

وأوضحت الدراسة أن انحسار مياه النيل وإن كانت لن تؤدي إلى فقدان الدلتا بشكل كامل، إلا أنها
يادة نسبة المياه المالحة مقارنة بالمياه العذبة، وهو ستعمل على ارتفاع مستوى سطح البحر، ما يعني ز
أمر وصفه بـ”الخطير” لا سيما في بلد يصل فيه نصيب الفرد من المياه  مترًا مكعبًا فقط، هذا في



الوقت الذي يبلغ المتوسط العالمي  متر مكعب.

التهديــدات المحتمــل وقوعهــا في منطقــة الــدلتا ربمــا تكــون ســببًا خلال الســنوات القادمــة في هجــرة
ــا عــن مكــان آخــر، وهــو تحــد آخــر ربمــا يعيــد رســم الخريطــة الملايين مــن ســكان تلــك المنطقــة، بحثً

الديموغرافية لدولة ظلت لعقود طويلة صامدة في مواجهة أي تغيرات من هذا النوع.

ثانيًا: التحديات الجيوسياسية.. رغم ما تمثله التحديات البيئية من مخاطر حقيقية فإن نظيرتها
ـــتي تســـيطر علـــى المصريين، إذ ـــل النصـــيب الأكـــبر مـــن حجـــم المخـــاوف ال الجيوسياســـية ربمـــا تحت
تصاعد القلق على مستقبل البلاد المائي مع بداية الحديث عن إنشاء سد النهضة الإثيوبي الذي كان

صدمة للملايين من الشعب المصري.

الدكتور صفوت عبد الدايم، مستشار المجلس العربي للمياه، كشف في تصريحات له أن السد الإثيوبي
سيكون له تأثيرات سلبية على الأمن المائي المصري، لافتًا إلى أن المياه القادمة إلى مصر تأتي من النيل
الأزرق، وســتقل طبقًــا للأبحــاث بكميــات تــتراوح بين  و مليــارات مــتر مكعــب ســنويًا، وأضــاف أن
ذلك سيؤثر أيضًا على مخزون السد العالي من المياه، وستنخفض حصة مصر المائية التي يتم سحبها
من السد العالي، البالغة . مليار متر مكعب، مؤكدًا أن انخفاض حصة بلاده المائية سيكون له

نتائج كارثية على الإنتاج الزراعي، سواء الاستهلاك أم التصدير.

فقدت مصر خلال العقود الثلاث الأخيرة ما يقرب من  مليار متر مكعب في
سيناء فقط، تمكنت “إسرائيل” من سرقتها عبر السحب الجائر من خزان المياه

الجوفية بسيناء

 

يد، رئيس مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا الذي الرأي ذاته اتفق معه الدكتور خالد أبو ز
يرى أن فواقد البخر والتصرفّ من بحيرة سد النهضة والتخزين الميّت سيؤثر على المخزون في بحيرة
السد العالي وعلى التصرفّ الطبيعي للنيل الأزرق، وأن أي فواقد ستنقص من المتوقع من التخزين
في بحــيرة الســد، كمــا أن أي انتقــاص مــن التصرفّ في النيــل الأزرق قــد يــؤثر علــى مــا تســتطيع مصر

والسودان استخدامه من حصتهما.

ونوه بأن التأثير التراكمي لا يظهر في فترة التشغيل الأولى، فبعد عدة سنوات من بدء تشغيل السد
ســينتقص حجــم الميــاه المخزنّــة في بحــيرة الســد العــالي، الذي تلجــأ إليــه مصر والســودان للاســتخدام،
خصوصًا خلال السنوات ذات الفيضان المنخفض، التي يتم الاعتماد خلالها على بحيرة السد العالي.

ير الري الأسبق، محمد نصر علام، أشار إلى أن مصر في تلك الحالة ستفقد مخزونها من المياه لتكملة وز
حصــتها المائيــة، مضيفًــا “هنقعــد ســنوات جفــاف نعاني كمــا كــان قبــل بنــاء الســد العــالي”، موضحًــا في
تصريحــات لــه أن ســد النهضــة ســيحتاج كذلــك لمــلء خزانــه عقــب توليــد الكهربــاء وينتــج عــن ذلــك

مضاعفة “سنوات الجفاف” لمصر التي من المحتمل أن تصل لـ سنوات.
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كثر من مرة إستراتيجية القاهرة في التعامل مع مسار المفاوضات بشأن مستقبل السد علام انتقد أ
مـــع أديـــس أبابـــا والخرطـــوم علـــى حـــد ســـواء، فهـــو الـــذي وصـــف تعامـــل المجلـــس العســـكري في
يــرا الــري والخارجيــة ارتكبــا جريمــة بإقنــاع يــج”، مضيفًــا أن وز / مــع هــذا الملــف بأنه “تهر
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في ، تلك الاتفاقية التي
تعد موافقة رسمية من مصر على بناء السد دون تحديد لحجم الضرر الواقع عليها وهو ما يجعلنا

مكتوفي الأيدي في حال وقوع ضرر بالغ على مصر وهو أمر لا مفر منه”، بحد تعبيره.

“إسرائيل”.. علامة استفهام
كات دولة الاحتلال الإسرائيلي حاضرة بقوة في المراتب المتقدمة للتحديات التي تواجه مستقبل مصر
المــائي، حيــث فقــدت مصر خلال العقــود الثلاث الأخــيرة مــا يقــرب مــن  مليــار مــتر مكعــب في ســيناء
فقط، تمكنت “إسرائيل” من سرقتها عبر السحب الجائر من خزان المياه الجوفية بسيناء، منهم ما
يقرب من  مليون متر مكعب من مياه السيول على مدار الـ سنوات الماضية، بسبب عدم وجود
يــن ميــاه الســيول، وحفــرت “إسرائيــل”  بــئرًا بعمــق  مــتر بصــحراء النقــب خزانــات معــدة لتخز
لاستغلال المياه الجوفية المصرية، وفقًا لما كشفه الدكتور محمد إبراهيم جاد، أستاذ المياه ورئيس وحدة

النماذج الرياضية بمركز بحوث الصحراء (حكومي).

ووفقًا لتقرير صادر عن المركز، تسبب هذا السحب في إحداث تغيرات في خواص المياه المتبقية لا سيما
شمـال سـيناء ممـا جعلهـا غـير صالحـة للزراعـة أو الاسـتخدام الآدمـي، لتفقـد مصر مـوردًا جديـدًا مـن
موارد الحياة في سيناء بعدما فقدت الثروات المعدنية في السابق نتيجة تجاهل الحكومات المتعاقبة

لهذه القطعة البارزة من أرض مصر منذ حرب  وحتى الآن.

وفي تقرير آخر صادر عن مركز الأرض لحقوق الإنسان (مستقل) تحت عنوان “المياه في مصر بين واقع
أليـم ومسـتقبل خطـير” كشـف النقـاب عـن حزمـة مـن المشروعـات الـتي أنشأتها تـل أبيـب للتـأثير علـى
ميــاه النيــل منهــا: مــشروع (اســتغلال الآبــار الجوفيــة) حيــث حفــرت آبــار جوفيــة بــالقرب مــن الحــدود
يــق المصرية، ومشروع (اليشع كالي) ويقضي بنقل مياه النيل إلى “إسرائيل”، وتنقل هـذه المياه عن طر
سحــــارة أســفل قنــاة الســويس، ومــشروع (يــؤر) لنقــل ميــاه النيــل إلى الأراضي المحتلــة عــبر شــق ســت
قنـوات تحـت ميـاه قنـاة السـويس وبإمكـان هـذا المـشروع نقل مليـار مـتر مكعـب، لـري صـحراء النقـب

منها  مليون متر مكعب، لقطاع غزة مما سيؤثر على موارد مصر المائية.

معظم المستنقعات المائية تقع جنوب السودان وبذلك فقد السودان
نسبة كبيرة من المخزون المائي الذي كان من الممكن الاستعانه به في أي مشروع

تنموي بالمستقبل

 

https://www.albawabhnews.com/408134
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السودان.. الأمن المائي في خطر
في دراسة للدكتور عمر يحيى الأستاذ بكلية العلوم السياسية والدراسات الإستراتيجية، جامعة الزعيم
الأزهري بالخرطوم، استعرض عددًا من التحديات التي تواجه الأمن المائي السوداني، إذ تناول قرابة

 مهددات متنوعة، تباينت في خطورتها وتأثيرها من فترة زمنية لأخرى.

التحــدي الأول وفــق مــا ذهــب إليــه كــان ديمغرافيًــا في المقــام الأول، حيــث القفــزة في أعــداد الســكان
بنسب تقترب من % خلال  عامًا، هذه القفزة ساعدت في ارتفاع نسبة الهجرة من الريف
إلى المدن بشكل عام، بما يشكل ضغطًا متزايدًا على مصادر المياه المحددة في تلك المناطق في ظل بنية

تحتية مترهلة.

يادة الطلب، وهو ورغم ما يتمتع به السودان من وفرة في الموارد المائية، فإنه يعاني من ندرة في ظل ز
مــا تــم الإشــارة إليــه في موضــع ســابق، إذ إنــه وخلال العقــدين القــادمين فــإن نســبة الحاجــة إلى الميــاه
كثر مـن %، فيمـا تقـدر كميـة المـوارد المائيـة المتاحـة حاليـا بــ.  مليـار مـتر سـتفوق الميـاه المتاحـة بـأ

مكعب تقدر حاجة السودان المائية في الفترة من عام  ـ  بنحو . مليار متر مكعب.

وبعيــدًا عــن غيــاب العدالــة في اتفاقيــة الميــاه الموقعــة في  بين الســودان ومصر، الــتي بمقتضاهــا
يكون نصيب مصر من المياه ما يعادل . مليار متر مكعب، فيما جاء نصيب السودان . مليار

متر مكعب، فإن أحد أبرز المهددات للأمن المائي السوداني يتمثل في انفصال جنوب السودان.

ويرجع هذا التأثير وفق ما ذهب الأستاذ بجامعة الزعيم الأزهري إلى أن معظم المستنقعات المائية تقع
في جنـــوب الســـودان وبذلـــك فقـــد الســـودان نســـبة كبيرة من المخـــزون المـــائي الذي كـــان مـــن الممكـــن
الاستعانة به في أي مشروع تنموي في المستقبل، فمع بروز جنوب السودان كدولةٍ مستقلة في الـ من
يوليو عام  ارتفع عدد دول حوض النيل إلى  دولة تتقاسم فيما بينها مياه النيل مجتمعة.

الــدراسات تشــير إلى أن نحــو % مــن حــوض النيــل يقــع في جنــوب الســودان، لتحتــل بذلــك المرتبــة
الثانيــة مــن حيــث المساحــة في دول الحــوض بعــد الســودان الذي يقــع فيــه مــا يقــارب % مــن
ــدن الحــوض، علاوة علــى أن نحــو % مــن جنــوب الســودان يقــع داخــل حــوض النيــل، وتقع الم

الرئيسية الثلاثة في البلاد – جوبا وملكال وواو – على النيل الأبيض أو أحد روافده.

كما تمثل الحروب والصراعات الداخلية مهددًا مهمًا، إذ لا يزال السودان يعاني من صراعات عديدة
مثل دارفور والشرق وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وهو ما قد يؤدي إلى إهدار الموارد المائية فضلاً عن
تلوثها من جانب آخر، هذا بخلاف صعوبة إنشاء مشروعات مائية في المناطق التي تشهد حالة من

النزاع.

التغــيرات المناخيــة كــانت حــاضرة بقــوة في قائمــة التحــديات الــتي تعــترض مســتقبل ميــاه الســودان،
فالتقلبــات البيئيــة مــن جفــاف وتصــحر وتغــيرات مناخيــة بــاتت آثارهــا واضحــة ممــا يــؤدي إلى تقليــل

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=481183&r=0


هطول الأمطار وتزايد الصراع على الموارد المائية، ومن المعروف وعلى حسب الخبراء في مجال المياه أن
الحرب القادمة سوف تكون على المياه والتدهور البيئي.

من المتوقع أن تكون هناك عواقب وخيمة لتلك التحديات على الجانب
الاقتصادي، بداية من بوار الأراضي الزراعية مرورًا بانقطاع التيار الكهربائي،

وصولاً بإحداث حالة من الشلل للاستثمارات الخارجية والداخلية في البلاد

 

البعــض ذهــب إلى أن تــأثير ســد النهضــة ســينحصر علــى الجــانب المصري فحســب، غــير أن الــدراسات
المختلفة تشير إلى أن التأثير سيمتد بصورة أو بأخرى إلى الضلع السوداني، إذ من المقرر أن يحرم السد
ــا البلاد مــن ميــاه الفيضانــات الــتي تغــذي الميــاه الجوفيــة وتخصــب التربــة، وهــي الــتي تحقــق مخزونً

إستراتيجيًا يمكن استغلاله في أوقات الجفاف.

 ينيـة إلى يـادة العجـز المـائي بعـد ارتفـاع السـعة التخز الدراسـة ذهبـت إلى أن السـد سـينجم عنـه ز
مليار متر مكعب، مما سيؤثر سلبًا على البيئة والأسماك والحياة المائية بشكل عام، ويبدو أن ملء
الخزانات إلى مستوى التشغيل سيؤدي إلى خفض الإيراد المائي الشهري للنيل الأزرق طيلة فترة ملء

الخزان.

وأخيرًا.. تأتي الأطماع الخارجية لتكمل قائمة التحديات المائية السودانية، إذ تتعرض الدول الإفريقية
عمومًا التي تعاني من صراعات داخلية متشعبة والسودان على وجه التحديد إلى تآمر دولي باستمرار،
فبجانب الجيران ودول القارة، هناك ضغوط أخرى يأتي على رأسها الكيان الصهيوني الذي يستخدم

نهر النيل للضغط على السودان ومصر في آن واحد.

الأكاديمي السوادني يشير إلى أن تل أبيب تلعب كما كانت في السابق دورًا سلبيًا في جنوب السودان،
حيث حرضت الجنوبيين ضدّ السودان وسلحتهم ودربتهم، وليس من المستبعد أنها ستستعملهم

في المستقبل خاصة إذا انفصلوا وأقاموا دولة مستقلة.



ندرة الموارد المائية تهدد أمن السودان المائي

لم يكــن الســودان بالأفضــل حــالاً، إذ تشــير الــدراسات إلى أنــه وخلال العقــدين القــادمين فــإن نســبة
ــا كثر مــن 60%، فيمــا تقــدر كميــة المــوارد المائيــة المتاحــة حالي الحاجــة إلى الميــاه ســتفوق الميــاه المتاحــة بــأ
بـ. مليار متر مكعب، وتقدر حاجة البلاد المائية في الفترة من عام  ـ بنحو . مليار
مــتر مكعــب، ممــا يعكــس حجــم العجــز الواضــح الــذي ترتــب عليــه تراجــع ملحــوظ في حصــة المــواطن
السوداني من المياه لا سيما بعد الزيادة السكانية الهائلة، حيث زاد عدد السكان من  مليونًا في

عام ، إلى نحو  مليونًا حسب التعداد السكاني الأخير.

مستقبل الزراعة.. إلى أين؟
بعيدًا عن البُعد السياسي والأمني، فمن المتوقع أن تكون هناك عواقب وخيمة لتلك التحديات على
الجـانب الاقتصـادي، بدايـة مـن بـوار الأراضي الزراعيـة مـرورًا بانقطـاع التيـار الكهربـائي، وصولاً بإحـداث

حالة من الشلل للاستثمارات الخارجية والداخلية في البلاد على حد سواء وفق ما أشار خبراء.

الــدكتور نــادر نــور الــدين، خــبير المــوارد المائيــة المصري يــرى أن مصر بــات مــن الــضروري أن تغــير سياســتها
الزراعية، للتعامل مع شُح مواردها المائية، بالاستغناء عن زراعات الأرز، وهو ما بدأته فعليا بتقليص

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=481183&r=0


مساحات زراعته، وشرعّت قانونًا أقره البرلمان بحبس المخالفين وتوقيع غرامة مالية كبيرة عليهم.

وأضاف في مقال له أن ذلك سيؤدي ذلك إلى استيراد مصر لنصف احتياجاتها من الأرز بعد تخفيض
مساحـات زراعتـه، الـتي تقـدر بنحـو مليـونيَ طـن سـنويا مـن إجمـالي  ملايين طـن إجمـالي اسـتهلاكها

الحاليّ من الأرز، وبالتالي ستنفق مصر سنويا نحو مليار دولار لاستيراد الأرز فقط.

هــذا بخلاف وجــوب تحويــل زراعــات قصــب الســكر في صــعيد مصر إلى زراعــة البنجــر في الشمــال، بمــا
سيزيد من معاناة أهالي الصعيد الفقيرة التي تعاني من هجرة أبنائها إلى الشمال بسبب نقص فرص
العمـل، إذ إن زراعـة قصـب السـكر في الصـعيد تـوفر نحـو  صـناعة مكملـة في مصـانع إنتـاج العسـل

الأسود والميثانول والمولاس وكوز السكر والسكر النبات والخل والمقشات وغيرها.

الآثار المتوقعة بشأن توقف مياه الفيضان عن المنطقة الشرقية، بعد سد
النهضة، التي كانت أراضيها تُغمر بالمياه أربعة أشهر كل عام، يمكن أن يؤدي إلى

تدهور أراضي ولايتي النيل الأزرق وكسلا

 

فة للمياه إلى النصف على الأقل على رأسها
ِ
كذلك حتمية تخفيض زراعات بعض المحاصيل المستنز

المـوز، وربمـا يصـل الأمـر إلى تخفيـض مساحـات الحـاصلات الورقيـة العريضـة مثـل القلقـاس والكرنـب
ومعهـا البرسـيم والأعلاف، وربمـا يـؤدي الأمـر إلى تخفيـض زراعـات الموسـم الصـيفي الحـار إلى النصـف

بسبب استهلاكها الكبير للمياه بسبب الحرارة.

https://www.scidev.net/mena/water/opinion/Ethiopian-renaissance-dam-Egypt-Sudan.html


يــادة الفجــوة الغذائيــة لتزيــد الصــادرات الغذائيــة المصريــة – الــتي وفقًــا للخبير المــائي فإنــه مــن المتوقــع ز
تكلف مصر حاليا نحو  مليار دولار سنويا – لتصبح من  إلى  مليار دولار سنويا، منوهًا إلى
أنــه لمحاولــة ســد تلــك الفجــوة ســتدخل مصر في معــترك تحليــة ميــاه البحــر، وهــي تقنيــات مكلفــة لا
تناسب الدول النامية والفقيرة، مما سيضغط كثيرًا على مواردها المالية ويرفع أسعار المياه، بالإضافة

إلى قلة إنتاج هذه التقنيات للمياه.

مســتشار المجلــس العــربي للميــاه كــان قــد أشــار إلى أن بعــض الــدراسات ذهبــت إلى أنــه إذا حــدث
 مليارات متر مكعب، فإن القطاع الزراعي سيخسر نحو  انخفاض في الحصة المائية لمصر بمقدار
مليـــار جنيـــه، وإذا بلـــغ الانخفـــاض مقـــدار  مليـــارات مـــتر مكعـــب ســـنويًا فـــإن خســـائر القطـــاع

الزراعي ستصل إلى  مليارًا في السنة.

كـدته شهـادات عـدة لعـشرات الفلاحين والمـزراعين الـذي أشـاروا إلى أنهـم تلقـوا تعليمـات هـذا الكلام أ
واضحة من جهات رسمية بعدم زراعة محصول الأرز العام الماضي وقبل الماضي، هذا بخلاف تعرض



بعضهم لغرامات حال مخالفته لتلك التعليمات، هذا في الوقت الذي اضطر الكثير منهم إلى حرث
كثر من مرة لندرة المياه، وهو ما يعني بالنسبة لهم “موت وخراب ديار” على حد أرضه بعد زراعتها أ

وصفهم.

سودانيًا.. فإن الآثار المتوقعة بشأن توقف مياه الفيضان عن المنطقة الشرقية، بعد سد النهضة، التي
كانت أراضيها تُغمر بالمياه أربعة أشهر كل عام، يمكن أن يؤدي إلى تدهور أراضي ولايتي النيل الأزرق
ل السودان إلى الزراعة المروية في ا، بالإضافة إلى حتمية تحوي وكسلا، بسبب غياب غسيل أراضيها دور

هذه المنطقة، وتغيير نمط الزراعة الحاليّة، وذلك وفق ما أشار إليه نور الدين.

وعليــه بــات مــن الــضروري علــى الجــانب الســوداني التغيــير إلى الزراعــة المرويــة لنحــو مليــون هكتــار في
الولايات الشرقية، وإقامة شبكة مكلفة من الترع والمصارف، التي تتطلب تدبير مليارات الدولارات، قد
لا يتحملها الاقتصاد السوداني في الوقت الحاليّ، إلا أنه إذا استطاعت البلاد – بدعم إثيوبي أو بغيره
ــتي النيــل الأزرق وكسلا، فقــد يكــون باســتطاعتها زراعــة ــري والصرف في أراضي ولاي – إنشاء شبكــة ال

الحاصلات الصيفية الإستراتيجية.

التحول إلى الزراعة المروية يعني من جهة أخرى التحول إلى استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات
ير المضرة، وهو ما قد ينجم عنه آثار كارثية أخرى، صحيًا وبيئيًا، ما يجعل من إعداد الدراسات والتقار

المتعلقة بكيفية إدارة المرحلة المقبلة أمر في غاية الأهمية والخطورة.

وفي المجمل يبدو أن السنوات القادمة ستحمل الكثير من التحديات التي ربما ستضع مستقبل الأمن
المــائي لكلا الشعــبين المصري والســوداني علــى المحــك، وإن كــان هــذا يتوقــف علــى قــدرة الســلطات في

البلدين على مواجهة تلك التحديات والتعاطي معها بصورة أو بأخرى.
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